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في التراث الإسلامي من " التأويل"يعالج هذا البحث موضوع التطور الدلالي لمصطلح : ملخص
، مرورابمعناه الثاني الذي "العاقبة والمصير"منظور أحمد بن تيمية،؛ بداية ϥول استعمال موثق له بمعنى 

صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوع "، ثم الاستعمال الاصطلاحي المتأخر بمعنى "التفسير"أفاد
، مع تجلية رأي ابن تيمية في النقلة الدلالية التي شهدها مصطلح التأويل في معناه الثالث "لدليل يقترن به

  .صة وأنه لفظ قرآنيوتبعات ذلك، خا
  .معنى اصطلاحي؛تفسير؛ معنى قرآني؛ Ϧويل؛ تطور دلالي:كلمات مفتاحية

Abstract: 
This research analyses the semantic shift of the concept 

“interpretation” in the islamic tradition according to Ahmed IbnTaymiyyah. 
We focusedon three known meanings: “end and destiny”, then 
“exegesis”and finally the idiomatic one that denotes “to neglect the 
preponderant meaning of the word and to mention a secondary one for a 
presumption”. The study highlights the point of view of IbnTaymiyyah 
about semantic changes of “interpretation” especially the last one because it 
is recurrent in the Holy Quran. 
Keywords:semantic shift; 
interpretation;Quranicmeaning;exegesis;idiomatic meaning. 
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  مقدمة .1
ة من راسة خلال الفترة الممتدَّ غات من أهمِّ  المباحث اللغويَّة التي تنولت ʪلدَّ اريخي للُّ عدَّ التطور التِّ 

 را ʪلجوِّ اريخي والمقارن، Ϧثُّ غوي التَّ رس اللُّ كنف الدَّ   اسع عشر فيامن عشر وطوال القرن التَّ Ĕاية القرن الثَّ 
متدَّ Ϧثيرها إلى حقل ائد آنذاك؛ إذ برزت نماذج طليعيَّة في حقل العلوم الطبيعيّة والتجريبية االسَّ  العلميِّ 

ن كل من وكان أن أخذت اللسانيات التي وجدت لنفسها مكاʭ بين العلوم مة،ة والاجتماعيَّ نسانيَّ العلوم الإ
اللَّذين مثَّلا النموذج المحتذى حينئذ، فاستلهم  الفيزʮء الميكانيكية، ونظرية التطور والانتخاب الطبيعي

من الفرضيات  فظهرت بذلك جملة ،وأسقطوه على اللغة ل إليه في حقل العلوم التجريبيةصِّ وُ اللغويون مما ت ـُ
في التطور الصوتي، )م1863-مJacob Grimm)1785منها قانون جاكوب غريم   والمسائل والقوانين؛

  .وفرضية الأسر اللغوية غيرها من قضاʮ النحو المقارن والتاريخي ،ومسألة أصل اللغات
وفي مطلع القرن العشرين رسمت اللسانيات حدودها البيِّنة مستقلة عن بقية العلوم اĐاورة وبرزت 

هو اللُّغة، مع دعوة فردينان  الَّذيبوصفها علما قائما له مبادئه وفرضيَّاته وموضوعه 
في مؤلفه  لدراسة اللغة في ذاēا ولذاēا)م1913 - مFerdinand De Saussure )1857سوسيردو 

  .هما للِّسانيين لعقودَ من الزمن، الذي مثّل مصدرا هاما ومل"مـحاضرات في اللسانيات العامة"الشهير 
بين نوعين من الدراسات الف الذكر تفريقه ومن أهم المبادئ التي انطوى عليها الـمؤلَّف س

" اللسانيات التطورية"و" linguistique synchronique" "اللسانيات الآنية"؛اللسانيات
"linguistique évolutive " "الزمانية "أو"linguistique diachronique".  

 بن فارسأحمد تمام أعلام اللغة أمثال أما عند العرب فقد كان للتطور اللغوي نصيب من اه
مية العلاقة الذي أقام معجمه حول فكرة الـمعنى الأصلي تبعا لـحت" مقاييس اللغة"صاحب ) ه395ت(

الذي حوى من لطائف التطور الصوتي " الصاحبي"في أصل اللغات عنده، وكذا كتاب  الدال والمدلولبين 
  .والصرفي والدلالي الكثير
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كتب التراث، إلاَّ أنَّ النظرة المعيارية حالت دون معالجة را للتطور اللغوي في غيره من  ثأكما نجد 
، وقد  والخطأالأصل الصحيح وما تفرع عنه من اللحن  وسَ بُ ت لَ سَ تَ القضية بشكل موضوعي؛ إذ اكْ 

أفُردت مؤلفات تم فيها تـجميع ما خرج من استعمالات عن الأصل الفصيح بغرض تصويبه عُرفت في 
  .حيث ضمت أمثلة عديدة للتطور اللغوي ϥشكاله المختلفة ،"لحن العامة"مـجملها بكتب 

ويعُدُّ نزول الوحي ومـجيء الدين الإسلامي من أهم المحطات الفارقة في ʫريخ اللغة العربية، أين  
تحولت العديد من المفردات عن معانيها القديـمة لتفيد دلالات مستحدثة تستجيب لمتطلبات المرحلة، 

يكن للعرب سابق عهد đا، استلزم التعبير عنها تغيير مدلولات بعض الدوال لتَسَعَ حيث ظهرت مفاهيم لم 
كما لعبت الفلسفة اليوʭنية التي تسربت إلى الثقافة العربية عن طريق الترجمة دورا ما استُحدث من مفاهيم،  

فية ومنطقية، ثم فاهيم فلستعبر عن م التي أضحت مصطلحاتٍ  ،في التطور الدلالي للعديد من ألفاظ اللغة
غلبت  إذ ؛اللغة علوممختلف شاعت تلك الاستعمالات المستحدثة نظرا لسطوة الفلسفة وتوغلها في 

لذهن حيث لم تبق فصارت أسبق ل ،المعاني اللغوية الوضعية على المفاهيم الاصطلاحية في أحايين كثيرة
  .يةقرآنال منها ʪلألفاظ تعلقما أʬر لبسا خاصة ما  ؛حبيسة النسق الاصطلاحي الذي أوجدها

في  سنحاولو  من بين الألفاظ التي لحقها تطور دلالي نتيجة عوامل مختلفة،" التأويل"ويعد لفظ 
المعاني التي أفادها في  والإʪنة عنتتبع التغيرات التي طرأت على مدلول لفظ التأويل عبر الزمن، بحثنا هذا 

الصحابة الكرام رضوان الله له في لغة العرب، مرورا بتفسير  بداية من أقدم استعمال موثق التاريخي تطوره
المتكلمين بعد و  الأصوليين ، وĔاية بمدلوله عندوفي السنة النبوية المطهرة عليهم للفظ التأويل في القرآن

، محاولين إʭرة )ه728ت(*من الهجرة، وذلك في ضوء مؤلفات أحمد بن تيمية ينالأولرنين انقضاء الق
من الموضوع الذي كان له عظيم الأثر في ʫريخ الفلسفة وعلم الكلام وفي التاريخ الإسلامي  جوانب عدة

كشف عن أسباب ذلك التغير ومدى قبول ابن تيمية للتطور الدلالي بوجه عام لا ، ومحاولينبوجه عام
المنهج لي بمعية أصيلمنهج التʪفي كل ما سبق  ستعينينم،ولتطور معاني الألفاظ القرآنية على وجه التحديد

 .  التاريخي المزود ϕلية الاستقصاء
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 التطوُّر اللُّغويُّ .2
مجموع التغيرات التي تَـعْرِض للغة ما بين لحظتين من "يعُرَّف التطور اللغوي على أنه 

كل "المستعملة، حيث إنّ ، وهو سنة جارية على جميع الألسن ʫ"(Mounin, 2004, p. 131)ريخها
داخلي يستهدف التحوّرات التي تطرأ : اللغات عرضة للتغير المتواصل؛ ويحصل هذا التغير على مستويين

على بنية اللغة، وخارجي يخضع للمجتمع اللغوي واحتياجاته، ويحدد الظروف التي انجر عنها ذلك 
فإن التطور اللغوي هو التبدل الحاصل في  ذا، وđ(Dubois & et autres, 2002, p. 189 )"التطور

نظام اللغة عبر الزمن، حيث يلَحق كل مستوēʮا، إلا أنه يكون أظهر ما يكون على مستوى دلالة 
والنظام النحوي إذا ما اكتُسبا مرة بقيا طول العمر، ويدين (articulatoire) فالنـظـام التلفظي"الألفاظ، 

 )"استقرارهما إلى استقرار ذهنية المتكلم، أما المفردات فعلى العكس من ذلك لا تثبت على حال

Vendryes , 1921, p. 225) ثرا، فهو المكون الذي يصلϦ ؛ إذ تعد دلالة المفردات الحلقة الأكثر
حيث إن كل تبدل في . العلاقة في شكل رموز ذات دلالةيترجم تلك الأفكار اĐردة بعالم المحسوسات، و 

  .طبيعة تلك العلاقة يؤدي حتما إلى تبدل في المعنى
إن التطور اللغوي هو كل تبدل حادث للغة في سيرورēا التاريخية عبر الزمن، في سبيل الإبقاء على 

المتطورة في طريقة عيشها، صلاحيتها للتواصل من خلال تكيف بناها مع الحاجيات التواصلية للمجتمعات 
  . إذن فهو التفاعل الذي يحدث بين بُنى لغوية قائمة وواقع اجتماعي متبدل

  التَّطوُّر الدَّلاليُّ .3
كما سبق وأن ذكرʭ فإن التطور اللغوي يتم على عدة مستوʮت، أبرزها مستوى دلالة الألفاظ وهو 

التعديل المعتاد بين عدد كبير نسبيا من المتكلمين عن ": ما يعرف ʪلتطور الدلالي، والذي يعُرَّف على أنه
النطاق الدلالي التقليدي للكلمة، والذي ينتج عن استخدام الكلمة للإشارة إلى واحد أو أكثر من المراجع 

.  (Stern, 1931, p. 163)"التي لم يسبق أن دلت عليها من قبل، أو التعبير عن مراجع قديـمة ϥسلوب جديد

يشير هذا التعريف إلى شروط اعتبارية لحصول التطور الدلالي؛ وهي أن يـحظى التغيير ʪلقَبول في أوساط 
له أسباب الذيوع ستعمال الفردي تغييرا حتى تتوفر الـمتكلمين ويتم استعماله على نطاق واسع، فلا يعدّ الا
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تغيرا؛ كأن تنشأ رابطة ) المعاني(ʪلمدلولات) الألفاظ(والانتشار، وʬنيها أن تشهد العلاقة التي تربط الدوال
جديدة بين ألفاظ ومعان لم يسبق أن ارتبطوا بعلاقات دلالية، فيكون التغيير في أطراف العلاقة، أو أن 

  . ل الرابطةيُشار ʪللفظ إشارة جديدة إلى مرجع سابق فيكون التغيير في شك

  :أسباب التطور الدَّلالي.1.3
يـــــرتبط التطـــــور الـــــدلالي للألفـــــاظ بعوامـــــل عـــــدّة داخليـــــة تــــــخص اللغـــــة وبنيتهـــــا، وخارجيـــــة تــــــخص 

وثيق الصلة بتطور الحاجات التواصلية لمستعملي تلك اللغة، والحاجـات "مستعمليها، إلا أنَّه غالبا ما يكون 
 ,Martinet )"قـافي والاجتمـاعي وكـذا الاقتصـادي للجماعـة اللغويـةالتواصـلية بـدورها مرتبطـة ʪلتطـور الث

1980, p. 173)  ، إذن فـالتطور الـدلالي يكـون اسـتجابة لحاجيـات مسـتعملي اللغـة الـتي تخضـع لمتطلبـات
 احتياجــات اĐتمعــات الـــمتغيرةفتعــدِّل اللغــات مــن أبنيتهــا المســتقرة نســبيا لتتكيــف مــع . الحيــاة ومســتجداēا

  . ، فتلحق بذلك اللغات بـمستعمليها حتى تؤدي الدور الأساس الـمنوط بـها ألا وهو التواصلبشكل دائم

  :أشكال التطور الدَّلالي. 2.3
أول من عمل على ) م1915-مMichel Bréal )1832 يعد اللغوي الفرنسي ميشال برʮل

محاولة مبكرة لتدوين معايير التغيير الدلالي التي تـم تطويرها في "إذ كانت له  ،ضبط أشكال التطور الدلالي
 ,Traugott & Dasher, 2003)"نسياق العمل على اللغات الهندو أوروبية ووضعها في شكل قواني

p. 52)  وذلك في مؤلفهEssai de Sémantique ى من قِبَل اللسانيين من تتر ، ثم جاءت الـمـحاولات
 - التطور الدلالي-تقنين أشكال التطور الدلالي، حيث فرق علماء الدلالة بين أقسام مختلفة منهة بُـغْيَ بعده 

تبين لهم أن "في مظاهر ثلاثة بعد أن  وهاية ʫرة  ونفسية ʫرة، وقد أُجملاستنادا إلى اعتبارات متنوعة، منطق
المعنى القديم إما أن يكون أوسع نطاقا من المعنى الجديد أو أضيق منه أو أن يكوʭ على قدم المساواة 

"(Ullmann, 1966, p. 80) وذلك استنادا إلى التقسيم المنطقي، ومنه فإن أشكال التطور الدلالي  ،
  .(Ullmann, 1966, pp. 80-81).تضييق المعنى، توسيع المعنى، وانتقال المعنى: تمثل فيت

 :(narrowing of meaning)تضييق المعنى. 1.2.3
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في اللغة العربية؛ " الحج"، نمثل لذلك بلفظ افي جزء من مكوēʭ كلمةوهو أن تنحصر دلالة ال 
يطلق للدلالة على القصد إلى مكان دون تعيين، ثم ضُيّق معناه ليدل على القصد إلى بيت الله الذي كان 

ويدخل في هذا الباب العديد من المصطلحات الشرعية، التي . الحرام لأداء مناسك معينة في وقت معين
 .هالاēا بعد أن كانت مطلقة في أصل وضعخصصت دلا

 :)widening of meaning(توسيع المعنى. 2.2.3
ة ليشمل لنوع من التغيير نطاق دلالة الكلم؛ إذ يتمدد في هذا اوتوسيع المعنى عكس تضييقه  

رفع عَقِيرتَهَُ أي صوته، وأصل ذَلِكَ أن :  "نمثل لذلك بقول ابن فارسمكوʭت دلالية لم يشر إليها سابقا، 
بن (".رفع عقيرته :ذَلِكَ لكل من رفع صوتهصوته فقيل بعد  رَجُلاً عُقِرَتْ رجله فرفعها وجعل يَصيحُ ϥعلى

 .)58، صفحة 1997فارس، 

 :)transfers (  انتقال المعنى. 3.2.3
هو أن ينتقل اللفظ عن معناه الأصلي إلى معنى آخر جديد لعلاقة بينهما، ويظهر هذا القسم في 

  .  شكل الاستعارات وأنواع اĐازات في اللغة
ونحن لا ندعي أن هذا هو الوجه الوحيد من أوجه التقسيم لأشكال التطور الدلالي، إلا أنه الأكثر 

وقد ارتضاه . لى اعتبارات متباينة لا يسع المقام للتفصيل فيهاشمولا لما يندرج تحته من أقسام عديدة ع
ϥنه التقسيم  )م1976- مStephen ullmann)1914 الكثير من علماء الدلالة ووصفه ستيفن أولمان

  (Ullmann, 1966, p. 81)الأكمل والأبسط
يصيب العلاقة التي تربط الدال ʪلمدلول، استجابة إذن فالتطور الدلالي هو ذلك التبدل الذي 

لحاجات الإنسان التواصلية في التعبير عما استُحدث في عالمه من أفكار أو من موجودات حسية أو من 
أنماط تعبير يقتضيها الظرف؛ التي قد تكون مقصودة في حال وضع المصطلحات فتغدو العلاقة بين الدوال 

 كون غير مقصودة في أغلب الأحيان؛ إما بتضييق المعنى أو توسيعه أو الانتقالوالمدلولات مبررة، أو قد ت
تعارات وأنواع التعابير لتي تتيحها اللغات من أشكال الاسامكاʭت من معنى إلى آخر ʪلاستعانة ʪلإ

صعب ، وهو أمر دائم الحدوث قد لا يتفطن إليه أبناء الجيل الواحد لأنه يتم بشكل سلس وعفوي تاĐازية
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وهو عَرَض صحي ودليل على . ملاحظته وتعيينه في حينه، وإنَّـما يبرز ويظهر نتيجة الأبـحاث التاريـخية 
  حسيةـ  ستغراق ما جدّ من أمور عقلية أوحياة تلك اللغة واستمرارية عطائها، وطواعية أنظمتها لا

  

  التطور الدلالي للفظ التأويل عند أحمد بن تيمية.4
اللغة العربية تحولا بـمجيء الدين الإسلامي الذي حمل أفكارا ومفاهيم لم تكن قد لقد شهد ʫريخ 

ها استيعاب الحمولة الدلالية عُ سَ عُرفت من قبل، واحتْيِج في تبليغ تلك الأفكار والتعبير عنها إلى دوال يَ 
ēاعتراهاو . اللغوية اللدين الجديد، فأُشربت كثير من مفردات اللغة العربية مدلولات اصطلاحية فوق مدلولا 

 ،والكافر ،كالمسلم: دلالي عن معانيها القديمة، فظهرت مصطلحات شرعية تطور
  ....الحجو ،والصلاة،والصوم

فجرى توسيع في بعض  ؛أشكال التطور الدلالي التي ذكرʭوقد اصطبغت هذه النقلة الدلالية ϥحد 
  .المعاني وتضييق في بعض، وانتقلت المعاني في بعض آخر إلى ما يخالف ما كانت عليه في الظاهر

، الذي خصَّه ابن تيمية بدراسة ʫريـخية تتبع "التأويل"ومن الألفاظ التي لحقها تطور دلالي لفظ 
ر معنى لفظ التأويل، وذلك في غير فيها سيرورة معانيه عبر الزمن، وعرض الأسباب التي أدت إلى تطو 
فظ استقر تداولها منذ أول استعمال واحد من مؤلفاته، وسنقوم هنا ʪستقصاء ما تم تقريره من معانٍ للَّ 

ق له، إلى حدود القرن الثالث الهجري، وهو الزمن الذي حدث فيه آخر تطور دلالي للفظ التأويل وثَّ مُ 
  .بن تيميةا حسب

  العاقبة والمصير: المعنى الأوّل. 1.4
ʪلتَّســــليم ʪلــــرَّأي القائــــل ϥنَّ التَّغييـــــر في الدَّلالــــة يلحــــق مفــــردات اللُّغــــة الـمـــــستعملة نتيجــــة التَّــــداول 
الـــــجماعيِّ والفــــرديِّ وحاجيَّــــات التَّواصــــل الــــتي تُكســــب الألفــــاظ معــــانٍ جديــــدةً ومتباينــــةً بتبــــاين المواقــــف 

ــياقات، فإنَّــه لا بــدَّ مــن وجــود م رجــع يـــحتكم إليــه أهــل كــلِّ لغــة مــن اللُّغــات لـــمعرفة الدَّلالــة الأصــليَّة والسِّ
لـــمفرداēا، ولا جــرمَ أنَّ طالــب هــذا النَّــوع مــن الــدلالات يتَّجــه إلى المعــاجم التاريـــخية الَّتـــي دونــت وأثبتــت  

  . أو إلى تلك النصوص عينها ، لألفاظ اللُّغة من نصوصَ أصليةالاستعمالات الأولى
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معجــــــم الدوحــــــة التــــــاريخي فــــــإنَّ أوَّل اســــــتعمالٍ موثَّــــــقٍ للفــــــظ التَّأويــــــل كــــــان حــــــوالي  ادا إلىاســــــتنو 
لـــــــــــمحمد بـــــــــــن موســـــــــــى " حيــــــــــاة الحيـــــــــــوان الكبــــــــــــرى"جــــــــــاء ذلـــــــــــك في كتـــــــــــاب ، )م525/ه.ق100(

أَجَـــــــلْ، هَـــــــذِهِ رُؤʮْيَ، فمـــــــا Ϧَْوِيلُهَـــــــا ʮَ : فَـقَـــــــالَ الــــــــمَلِكُ : "في مقطـــــــع هـــــــذا نصـــــــه ) ه808ت(الـــــــدميري
ؤʮ الملــك الــتي حيــث وردت اللفظــة في ســياق الكــلام عــن ر ، )معجــم الدوحــة التــاريخي للغــة العربيــة("عُفَيْـــراءُ؟

  . وطلب منها Ϧويلها؛ أي بيان ما يصير إليه حال الرؤʮ ومآلها في الحقيقة له، وصفتها الكاهنة
إليـه  يعـد مرجعـا يحـتكم ʪللسـان العـربي القـرآن الكـريم الـذي نـزل، فـإن التاريخيـةوعلاوة علـى المعـاجم 

أولهمــا  :وذلــك لاعتبــارينفي الكتــاب العزيــز  لفــاظ الــتي جــاء ذكرهــاالأفي تجليــة معــاني  أهــل اللغــة وخاصــتها
م، أي قبـل قـرن مـن Ϧليـف 610تقدمه الزمني، فعلى الراجح من الأقوال فإن نزول الوحي كـان حـوالي سـنة 

وʪلتالي فهو يعد مـن  ،)م786-ه170ت(ول في ʫريخ اللغة العربية للخليل بن أحمد الفراهيديالمعجم الأ
الــذين  أرʪب الفصــاحة والبيــان العربيــة، وʬنيهــا أنــه نــزل مخاطبــادلالات مفــردات  يلِّــالأصــلية الــتي تجُ  المتــون

  .هتُ يـَّ جِّ ت حُ فَ ت ـَن ـْفهموه ولاِ ستعمل أساليبهم ما لم ينزل بلغتهم ولم يولو أنه  ،فهموه فكان حجة عليهم
بمـن طلـب  يٌّ رِ فإنـه حَـ ،قرآني تكرر ذكـره في مواضـع عديـدة مـن الكتـاب العزيـز لفظ"التأويل"وبما أن 

وذاك مـنهج ابـن تيميـة، الـذي يـرى ، بيـان معنـاهلاستجلاء و  العودة إلى سياقات وروده معرفة دلالته الأصلية
: ، حيــث يقــولآʮت الــذكر الحكــيم هــا فيلرجــوع إلى مواطنألفــاظ القــرآن هــو ا تفســيرأســلم وأدقّ طــرق أن 

إن أَصــح الطـرق في ذلــك أن يفســر القــرآن ʪلقــرآن، : فمــا أحسـن طــرق التفســير؟ فــالجواب: فـإن قــال قائــل"
بـن (."فما أُجمـل في مكـان فإِنـه قـد فُسَّـرَ في موضـع آخـر، ومـا اختُصـر في مكـان فقـد بُسِـط في موضـع آخـر

قـام بــجرد الآʮت  حـينوهـذا مـا فعلـه هـو نفسـه،  )39، صفحة 1980تيمية، مقدمة في أصول التفسير، 
  .فيها نهتدبرها الـمقصود مالقرآنية التي ضمت لفظ التأويل، واستنبط بعد 

هــذه  وعلــىكــر موثــق للفــظ التأويــل في اللغـة العربيــة جــاء في ســياق الــرؤى، أن أول ذِ  ســابقا نــالقـد بيَّ 
﴿وكََـذَلِكَ يــجَْتَبِيكَ ربَُّـكَ وَيُـعَلِّمُـكَ مِـنْ : تعـالىقـال القـرآن الكـريم،  في كثير من آʮت "التأويل"الشاكلة ورد 

 ََϦ﴾ِأَضْــغَاتُ أَحْــلاَمٍ وَمَــا نحَْــنُ بتَِأْوِيـِـلِ الأَحْــلامِ بعَِــالمِِينَ :وقــال جــل وعــلا ،]06/يوســف[وِيــلِ الأَْحَادِيــث﴿
ـــهِ 44﴿ ـــئُكُم بتَِأْوِيلِ ـــدَ أمَُّـــةٍ أʭََ أنَُـبِّ ـــرَ بَـعْ هُمَـــا وَادَّكَ ـــالَ الَّـــذِي نجَـَــا مِنـْ  إنَّ ، ]45-44/ يوســـف[فأََرْسِـــلُونِ﴾ ﴾وَقَ
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حاديـث الـتي هـي رؤʮ المنـام ويـل الأفتأ"،في الواقع أمر الرؤىفي هذا السياق هو كشف ما يصير إليه التأويل 
بـن تيميـة، الإكليـل في ("﴾قَـبْـلُ هَـذا Ϧَْويـلُ رُؤʮْيَ مِـنْ ﴿تؤول إليه كمـا قـال يوسـف  الذيهي نفس مدلولها 

علــى البشــر مـن أخبــار الغيــب  يَ فِـمــا خَ مـن قبيــل  الــرؤىالأحــلام و ، إذ تعـد )29المتشـابه والتأويــل، صــفحة 
وقوعهـا  نههـا علـى الوجـه الأكمـل إلا حـالى معرفـة كُ تـأتَّ الـتي لم يــحيطوا بعلمهـا، وكلهـا مـن الأمـور الـتي لا يَ 

فالإنشـاء الأمـر والنهـي والإʪحـة، وϦويـل الأمـر : إنشاء وإخبار: والكلام نوعان"، وتحققها في عالم الشهادة
كـان رسـول الله : عائشـة ɰ أĔـا قالـتوالنهي نفس فعل المأمور، ونفس ترك المحظور كما في الصـحيح عـن 

يتـأول القـرآن فكـان هـذا الكـلام  لي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سـبحانك اللهـم ربنـا وبحمـدك اللهـم اغفـر
، )167، صـفحة 1986بن تيمية، تفسـير سـورة الإخـلاص، ("Ϧويل قوله ﴿فَسَبِّحْ بحَِمْدِ ربَِّكَ واسْتـَغْفِرْهُ﴾

، أن النــبي عليــه الصــلاة والســلام بتســبيحه وحمــده في الركــوع كــان متــأولا لقولــه جــلّ وعــلاقصــد ابــن تيميــة 
  .  والتأويل هنا هو Ϧويل للأمر؛ وهو الامتثال والإذعان لـمراد الله، وتلبية طلبه سبحانه وتعالى

ومنــه يـــمكن أن نخــرج ممــا ســبق ϥن المعــنى المرجعــي للفــظ التأويــل في لغــة العــرب هــو العاقبــة والمصــير، 
جـــرة أيـــن اقـــترن ʪلـــرؤى وذلـــك اســـتنادا إلى أقـــدم اســـتعمال لـــه، في نـــص موثـــق في حـــدود مئـــة ســـنة قبـــل اله

نفـس المـراد ʪلكـلام، فـإن الكـلام إن كـان طلبـا،  "فهـو ، أمـا في القـرآن إليـه حـال تحققهـاوالأحلام ومـا تصـير
بـن تيميـة، الإكليـل في ("كان Ϧويله نفس الفعل المطلوب، وإن كان خبراً كان Ϧويله نفس الشـيء المخـبر بـه

ʪلأحوال والكيفيات الموصوفة، وأما ما قـد يتُصـوّر منهـا ʪلكـلام أو  وذلك، )28المتشابه والتأويل، صفحة 
  .فلا يعدو أن يكون تقريبا للمعنى نتيجة التشبيه أو تجريد القدر المشترك المعنوي بين الأشياء تفسيرال

  التفسير والشرح: المعنى الثاني. 2.4
وهو المعنى المرجعي ʪلنظر إلى سبقه الزمني، Ϩتي إلى  ،المعنى الأول للفظ التأويلبعد أن استعرضنا 

فله معنيان، أحدهما وأما التأويل في لفظ السلف : "معناه الثاني، الذي نسبه ابن تيمية إلى السلف في قوله
هؤلاء متقارʪ أو  والتفسير عند فيكون التأويل ،تفسير الكلام وبيان معناه، سواء وافق ظاهره أو خالفه

 إذن đذا المعنى هو تفسير الكلامفالتأويل ،)28بن تيمية، الإكليل في المتشابه والتأويل، صفحة (."مترادفا
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وجمع شتات الألفاظ التي تعددت معانيها، وردها إلى أصل واحد واضح لا يحتمل غير وجه واحد من أوجه 
  . المعنى

وقد ذكر ابن تيمية أن هذا المعنى هو ما استقر عند السلف من لفظ التأويل، ذلك لارتباطه بنص 
زَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ ءَاʮَتٌ ﴿هُوَ الَّذِي أنَ ـْ: قوله تعالىهو قرآني وآخر حديثي؛ أما النص القرآني ف

نَةِ مُـحْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الكِتابِ وَأخَُرُ مُتَشَاđِاَتٌ فأََمَّا الَّْذينَ فيِ قُـلُوđِِمْ زَيْغٌ فَـيـَتَّبِعُونَ مَا تَشابَ  هَ مِنْهُ ابِْتِغَاءَ الْفِتـْ
 اɍَُّ وَالْرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ يَـقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ ربَنَِّا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ وَابِتِْغَاءَ Ϧَْويِلِهِ وَمَا يَـعْلَمُ Ϧِْويلَهُ إِلاَّ 

إذ رأى  وما ترتب عن اختلاف المفسرين في موضع الوقف في الآية؛. ]07: آل عمران[﴾ الأْلَْبَابِ  أوُْلُواْ 
ر بعلم Ϧويل استأث الله ويلزم من ذلك أن، لَمُ Ϧِْويلَهُ إِلاَّ اɍَُّ﴾يَـعْ وَمَا ﴿:تعالى فريق ϥن الوقف عند قوله

أى آخرون أن ور عليه السلام ولا الصحابة الكرام،  صلى الله عليه وسلم ولا جبريل فلا يعلمها الرسول ،المتشابه من الآʮت
  .لعلماء يعلمون Ϧويل المتشابه من آʮت الله، بمعنى أن ا﴾وَالْرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ ﴿:عز وجلالوقف عند قوله 

رضي الله ) ه68ت(عباسوأما النص الحديثي فهو دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن  
، ومن هذا الحديث اكتسب التأويل دلالته على التفسير، وقد شاع هذا المعنى بين السلف والصحابة عنهما

بن تيمية، ("ويلهأʭ من الراسخين الذين يعلمون Ϧ": الأمة الذي كان يقول رُ ب ـْالكرام، وعلى رأسهم حَ 
، يقصد علمه بتفسير كتاب الله وبيان معاني ألفاظه   )186، صفحة 1986تفسير سورة الإخلاص، 

  .كلها
ومحمد بن الهجرة، الذي عاش في القرن الأول من) ه104ت(وقد استعمل كل من مجاهد بن جبر

وقد وضح  تفسير،لفظ التأويل وأرادا به الي الذي عاش في القرن الثالث الهجر) ه310ت(جرير الطبري 
وهذا والله أعلم هو الذي عناه مجاهد أن العلماء يعلمون Ϧويله، ومحمد بن جرير ": مر قائلاابن تيمية الأ

القول في Ϧويل قوله كذا وكذا، واختلف أهل التأويل في هذه الآية ونحو ذلك : الطبري يقول في تفسيره
ف الإمام الطبري تفسيره ؛ إذ ألَّ )28التأويل، صفحة بن تيمية، الإكليل في المتشابه و ("ومراده التفسير
، وهو دليل على أن "آي القرآنعن تفسير "وكان يقصد " جامع البيان عن Ϧويل آي القرآن"الشهير وسماه 
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وذلك على  استمر إلى القرن الرابع الهجريقد شاع في القرن الأول الهجري و استعمال التأويل بمعنى التفسير 
  . تقدير لأق

إن القـــول ϥن التأويـــل في القـــرآن هـــو التفســـير يلـــزم منـــه القـــول ϥنَّ الوقـــف في آيـــة ســـورة آل عمـــران 
، وإلا انتفـى الفهـم عــن المتشـابه مـن الآʮت عــن غيــر الله، وهـو مــا لا ﴾وَالْرَّاسِـخُونَ فيِ الْعِلْــمِ ﴿:يكـون علـى

ن نتــدبر القــرآن ونتفكــر في مــن كتابــه العزيــز ϥ يجــوز القــول بــه، فــاƅ ســبحانه وتعــالى أمــرʭ في مواضــع كثيـــرة
والتـدبر فيمــا لا والأمـر الإلهـي ʪلتــدبر جـاء بصـيغة عمــوم تشـمل كـل آʮت الله، محكمهــا ومتشـاđها،  ،آʮتـه

﴿ أفَــَلاَ : قــال وومــا لا يعقــل لــه معــنى لا يتــدبر : "ابــن تيميــة للأمــر قــائلا نــوَّهوقــد عــرف لــه معــنى لا يمكــن، يُ 
، )12بن تيمية، الإكليـل في المتشـابه والتأويـل، صـفحة ("منه Ĕى عن تدبره يستثنشيئا ولمالْقُرْآنَ﴾  ونَ يَـتَدَبَّـرُ 

وَالْرَّاسِـخُونَ فيِ ﴿:قولـه رأوا أن الوقـف في الآيـة عنـدوʪلتالي فإن من قالوا ϥن التأويـل في القـرآن هـو التفسـير 
  .لقرآنبمتشابه ا العلمُ العلماءَ ﴾ فشمل الْعِلْمِ 

إذن فإن التأويل بمعناه الثاني استنادا إلى زمن استعماله هو التفسير والشرح والإيضاح، وقـد اكتسـب 
في الحــديث ، إلا أن معنـاه رضــي الله عنهمـا بـن عبـاسعبــد الله عـوة الرسـول صلى الله عليه وسلم لهاتـه الدلالـة مـن حــديث د

سـورة آل عمـران، والـتي اختلـف أهــل العلـم في موضـع الوقـف فيهـا، فأمـا مـن قــالوا ϥن  يتقـاطع مـع معنـاه في
الراسخين في العلم يعلمون Ϧويل المتشابه فهم أصحاب القول ϥن التأويل هو التفسير والشرح، وهم  بذلك 

 :وأما من قالوا ϥن الوقف عنـد. مـحكمها ومتشابـههاآʮت القرآن  ي بتدبر وتفكر جميعلون الأمر الإلهمثَّ يتَ 
وَمَــــا يَـعْلَــــمُ Ϧِْويلَــــهُ إِلاَّ اɍَُّ﴾ فيمتنــــع أن يكــــون التأويــــل عنــــدهم بـــــمعنى التفســــير، للــــزوم انتفــــاء الفهــــم عــــن ﴿

  .همالـمتشابه من الآʮت، والله لا ϩمر عباده بتدبر ما لا يُ 

  : المعنى الثالث.3.4
ــبعــد  : ـإيــراد المعنيــين الأول والثــاني للفــظ التأويــل، Ϩتي إلى المعــنى الثالــث لــه والــذي نعتــه ابــن تيميــة ب

فـإن التأويـل : "اسـتنادا إلى زمـن ظهـوره، وذلـك في قولـه "المعـنى المتـأخر: "ـوكذا بـ "العرفي"أو  "الاصطلاحي"
صرف اللفظ عـن المعـنى الـراجح إلى : وهم هوفي عرف المتأخرين من المتفقهة والمتكلمة والمحدّثة والمتصوفة ونح

  )27بن تيمية، الإكليل في المتشابه والتأويل، صفحة (."المعنى المرجوح لدليل يقتـرن به
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إلى المعجم التاريـخي للدوحة فإنّ أوَّل اسـتعمال موثَّـق للتأويـل بــهذا الــمعنى الــمحدث كـان  وʪلعودة
، وهـو )ه189ت(محمد بن الحسـن الشـيباني  للشيخ" الكسب"Ĕاية القرن الثاني للهجرة، وتحديدا في كتاب 

دِيـدَةٍ فَحَدِيدَتـُهُ فيِ يــَدِهِ يجَـَأُ بــِـها مـن قَـتـَلَ نَـفْسَــهُ بحَِ : "وقـال صــلى الله عليـه وســلّم: "مؤلـف في الفقـه جــاء فيـه
أحـــدُهما أنـــه ذكََـــره علـــى ســـبيل التهديـــد، : ، ثم Ϧويـــل اللفـــظ الـــذي ذكـــره مـــن وجهـــين"نَـفْسَـــهُ في ʭر جَهَـــنَّمَ 

وحـــة التـــاريخي للغـــة معجـــم الد("أن الــــمُرادَ بيـــانُ جَـــزاَءِ فِعلــِـهِ : والثـــاني[...] وأضــمَرَ في كلامـــه معـــنىً صـــحيحًا
أن الـــمقصود مــن حـديث الرســول صلى الله عليه وسلم لـيس وقــوع الفعــل علـى حقيقتــه، وإنـــما   الشـيباني أراد الشــيخ،)العربيـة

ــه يــوم القيامــة جــزاء صــنيعه، وبــذلك قــد تم صــرف اللفــظ عــن  كــان ذلــك علــى ســبيل التهديــد والوعيــد بمآل
  .يل عند المتأخرينظاهره إلى معنى آخر خفي وهذا هو التأو 

 هنجـد"إذ بقَيْهِ،من الانتشار والذيوع مـا جعـل الأفهـام تنصـرف إليـه دون سـاالمتأخر وقد لقي المعنى   
ــه هــو المعــنى المقصــود عنــد إطــلاق كلمــة التأْويــل، وأَصــبح مــن الشــهرة بحيــث  في كتــب الأُصــول والفقــه، وكأنَ

ورود التأويل  ذلك، ومما يعضّد )45، صفحة 1983الجليند، ("تنوسي أوَ تجوهل بجانبه المعنى اللغوي العام
، هـذا الأخـير "ʫج العـروس"و" لسـان العـرب"بمعنى صرف اللفظ عـن ظـاهره في المعجمـات اللغويـة العامّـة كــ

إلى دَليــلٍ لــولاه مــا تــُركَِ ظــاهِرُ نقــلُ الكــلامِ عــن مَوضِــعه إلى مــا يحُتــاجُ في إثباتــه " :الــذي جــاء فيــه أن التأويــل
، حيــث إن هــذا النــوع مــن المعــاجم غالبــا مــا يــورد المعــاني اللغويــة )33، صــفحة 1993الزبيــدي، (."اللَّفــظِ 

  .أزيدالوضعية لا الاصطلاحية للألفاظ، اللهم إلاَّ أن يكون للمعنى الاصطلاحي من الذيوع ما للغوي أو 
لقد قابل ابن تيمية المعنى الثالث للتأويل ʪلرفض، وأنكر أن يكون المقصود منه في القـرآن الكـريم مـا 

اك في معــنى أوردʭه، وأرجــع هــذا اللــبس الــذي وقعــوا فيــه إلى الاشــتر مــن المفهــوم الــذي ذهــب إليــه المتــأخرون 
مــا عنــاه الله في القــرآن، وبــين مــا كــان  وأصــل ذلــك أن لفــظ التأويــل وبــه أشــير إلى بــين" :لفــظ التأويــل فقــال

يطلقه طوائف من السلف، وبين اصطلاح طوائف مـن المتـأخرين، فبسـبب الاشـتراك في لفـظ التأويـل اعتقـد  
والتأويـــل، بــن تيميـــة، الإكليـــل في المتشـــابه ("المـــذكور في القـــرآنغتــه أن ذلـــك هـــو كــل مـــن فهـــم منـــه معـــنى بل

أهــل العلــم في معــنى التأويــل هــو الاشــتراك في لفظــه؛ ، فبــين ابــن تيميــة أن منشــأ الخــلاف بــين )23صــفحة 
والمشــترك في اللغــة هومــا وضــع لمعــنى كثيـــر بوضــع كثيـــر، أي هــو مــا اتحــدّ فيــه الــدال واختلــف المــدلول، فــرأى 
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المعـنى ح، فيما زعـم المتـأخرون أنـه صـرف اللفـظ عـن فريق أنه العاقبة والمصير، وظن آخرون أنه التفسير والشر 
  .إلى معنى آخر بقرينة الظاهر

وهذا الرأي الأخير يستند إلى القول ʪلـمـجاز، وحدُّ الـمجاز في الدرس الأصولي والبياني العـربي هـو  
لابـن تيميـة  اللفظ الـمتواضع على استعماله أو الـمستعمل في غيـر ما وضع لـه أولاً، ومـن هنـا كـان الــمدخل

أنـه ابـن تيميـة  يـرىلينـازع في القـول ʪلـمــجاز، فـإن إثباتـه يسـتلزم إثبـات وضـع أولٍ صُـرف اللفـظ عنـه، فيمـا 
لا يمكـــن أحـــد أن ينقـــل عـــن العـــرب، بـــل ولا عـــن أمـــة مـــن الأمـــم، أنـــه اجتمـــع جماعـــة فوضـــعوا جميـــع هـــذه "

ما الـــمعروف الـــمنقول ʪلتــواتر اســتعمال هــذه الأسـمـــاء الموجــودة في اللغــة، ثـــم اســتعملوها بعــد الوضــع، وإنـــ
؛ أي أن وضـــع )62، صـــفحة 2011بـــن تيميـــة، مجمـــوع الفتـــاوى، ("الألفـــاظ فيمـــا عنـــوه بــــها مـــن المعـــاني

  .  لسند التاريخي، وإنما يثبت عنده الاستعمال لا الوضعالألفاظ إزاء معان وضعا أولا يفتقر إلى ا

  رأي ابن تيمية في التطور الدلالي للفظ التأويل .5
العاقبة "وهو  في القرآن  اللفظعبر الزمن معنى "التأويل"في عرضه لسيرورة معاني صدَّر ابن تيمية

؛ في آʮت الذكر الحكيم رودهوالذي استقاه من سياقات و  ،"ونفس المقصود ʪلأمر على حقيقته والمصير
الكلمة  ʭهيك على أن تكون ،الفيصل في الحكم على دلالة الألفاظ مطلقاذلك أن الاستعمال عنده هو 

لغة القرآن التي " على تسمية هذا المعنى ʪلقرآني، ونسبه له مرددا عبارة قد ألح ابن تيمية و من ألفاظ القرآن،
منه إذ تم استخلاصه بتمحيص دقيق ، وجعله أصلا لبقية المعاني، في غير موضع من مؤلفاته "نزل đا

  .لمواطن ورود اللفظ في الآʮت الكريمة
نوع يوجد في كلام الله ورسوله، ونوع لا يوجد في كلام الله ورسوله، فيعرف ": نوعان عنده لفاظوالأ

 بن تيمية،(".، ويرد إلى الأولمعنى الأول، ويجعل ذلك المعنى هو الأصل، ويعرف ما يعنيه الناس ʪلثاني
قد اتخذ ابن تيمية لنفسه منهجا في تفسير كلام الله، ، ف)157، صفحة 1986تفسير سورة الإخلاص، 

القرآن من ألفاظ فلا بد من تفسيرها بما سقا في ما يذهب إليه من أقوال، ورأى أن ما ذكر في ليكون متَّ 
د منها صِ فيها يعد تعدʮ على ما قُ جدت من سياقاēا التي وُ ا في مواضعها، وأي اجتثاث لها نيهايوافق مع

  .لها في غير منازلها وإنزالا
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ʫرة، " معناه عند السلف"، مطلقا عليه "التفسير"وهو  لمعنى الثاني للتأويلʪأقر ابن تيمية لقد 
،  وكلها إشارات منه إلى أنه التطور الأول لمعنى أخرى "المعنى الثاني"ʫرة، و" عند المتقدمين من المفسرين"و

جبريل عليه و  ،صلى الله عليه وسلم وجب جهل النبي؛ ذلك أنه ي أنه وضع شروطا لقبولهالتأويل بعد معناه القرآني، غير
 هُ يلَ وِ Ϧَْ  مُ لَ عْ ا ي ـَمَ ﴿وَ :قوله تعالى حال الوقوف علىعاني القرآن بم رضوان الله عليهم الصحابة الكرامو ، السلام

 الله﴾ ظنوا لاَّ إِ  هُ يلَ وِ Ϧَْ  مُ لَ عْ ا ي ـَمَ ﴿وَ  :ولما سمعوا قول الله تعالى:"في ذلكيقول في آية سوره آل عمران،  الله﴾لاَّ إِ 
أن لفظ التأويل في القرآن هو معنى لفظ التأويل في كلام هؤلاء، فلزم من ذلك أنه لا يعلم أحد معنى هذه 

و أشرف ما في القرآن لا جبريل ولا محمد ولا غيرهما، بل كل من الرسولين على قولهم يتل ،النصوص إلا الله
بن تيمية، تفسير سورة الإخلاص، (" وهو لا يعرف معنى ذلك أصلا ،من الأخبار عن الله ϥسمائه وصفاته

لتضاربه مع الأمر الإلهي ʪلتدبر والتفكر في  أحد من المسلمين ما لا يقبلهوهو )160، صفحة 1986
  .آʮت الله

وبــين ": فقـال "نفــس الأمـر"لـذي هـو ا" التأويــل"التفسـير و"الــذي هـو " التأويـل"فـرق ابـن تيميــة بـين 
هــذا المعــنى والــذي قبلــه بــوْن، فــإن الــذي قبلــه يكــون التأويــل فيــه مــن ʪب العلــم، والكــلام كالتفســير والشــرح 

والرسمي، وأما هـذا فالتأويـل  والإيضاح، ويكون وجود التأويل في القلب واللسان وله الوجود الذهني واللفظي
 ميّـــزحيــث ، )28بــن تيميــة، الإكليــل في المتشــابه والتأويــل، صــفحة (".الموجــودة في الخــارجه نفــس الأمــور فيــ

أن مــــحل المعـــنى الأول هـــو الوجـــود  ابـــن تيميــة ، فبينمــا رأى)أنطولـــوجي(علــى أســـاس وجــودي لمعنـَيـَـــينْ بــين ا
، بوقوع المخبـر عنه حقيقةً ʪلكيفيات والأحوال الموصـوفة، نسـب التأويـل علـى القـول الثـاني الفعليالخارجي 

  .إلى القلب واللسان والذهن ضامčا إʮّه إلى المعقولات_ الذي هو التفسير_من أقوال السلف 
نفكـــان عـــن بعضــهما، فلقـــد اســـتعملت العــرب التأويـــل بمعـــنى والظــاهر أن المعنيـــين الأول والثــاني لا ي

 ؛هـذا الاسـتعمال" العـين"العاقبة والتحقق كما رأينا من حديث الكاهنة وذلك قبل الهجرة، وقد وثق معجم 
ما يدل على أنه استمر إلى زمن التدوين، كما نزل القرآن الكريم ليفيد ذات المعـنى سـواء كـان Ϧويـل خـبر أم 

 بــن عبــاسعبــد الله مــر إلهــي، وفي القــرن الأول الهجــري رأى الصــحابة الكــرام وعلــى رأســهم Ϧويــل طلــب وأ
أن المراد ʪلتأويل هو التفسير والشرح والإيضاح، وبسبب ما اعتقدوه وقفوا في الآية الكريمـة  رضي الله عنهما
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ــه تعــالى ــمِ ﴿: عنــد قول ســار المعنيــان  واضــحة، إذيــين بيِّنــة ، فلــم تكــن الحــدود بــين المعن﴾وَالْرَّاسِــخُونَ فيِ الْعِلْ
  .ʪلتوازي في بعض الأزمنة ثم ما لبث أن ظهر الثاني على الأول

صرف اللفظ عن " :المعنى الاصطلاحي المتأخر للتأويل والذي هوأن يكون لقد رفض ابن تيمية 
اللبس الذي حصل ، هو معناه في القرآن، وأرجع "الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به

ظنوا أن المراد ʪلتأويل هو معنى اللفظ ": من قول المتأخرين đذا المعنى إلى الاشتراك في لفظ التأويل فقال
وهو  ،أو هو التأويل الاصطلاحي الذي يجري في كلام كثير من متأخري أهل الفقه والأصول ،وتفسيره

فهم قد سمعوا كلام هؤلاء  ،لدليل يقترن بهصرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح 
 ،)160، صفحة 1986بن تيمية، تفسير سورة الإخلاص، (".وهؤلاء، فصار لفظ التأويل عندهم هذا معناه

إن "حيث  ،بعضا لي بعضهابْ ي ـُ الألفاظوهو أن دلالات ر ابن تيمية هنا إلى أحد قوانين التطور الدلالي اشأ
احتمال اختفاء الكلمات وانقراضها يكون قوʮ بصفة خاصة عندما تكون هذه الكلمات من ʪب المشترك 

المعاني المختلفة للكلمة الواحدة جنبا إلى جنب  سيرتوʭدرا ما ،(Ullmann, 1966, p. 94)"اللفظي
أحد المعاني على البقية، ومن المنطقي أن تكون الغلبة للاستعمال الأحدث زماʭ لقرب  ظهرʪلتساوي، إذ ي

ويسبق إلى  فيبرز ، لهالأولى دلالاتهمش الالمتأخر للفظ ي عنىحيث إن الم؛عهده بمستعملي اللغة
 يقعالذهن،وينسحب ذلك المعنى على نصوص قديمة تم إنتاجها قبل ظهور الدلالة المستحدثة، وحينئذ 

  .اللبس
وهو ما حصل مع لفظ التأويل، الذي جاء في القرآن بمعنى غير المعنى الاصطلاحي للتأويل عند 
المتأخرين، غير أĔم أجروا ما ابتدعوه على الأصل، فانحرفت دلالات القرآن عن مقاصدها، وهو ما يبرر 

طلاحية حادثة غير دلالاēا إن اكتساب الألفاظ لدلالات اصموقف ابن تيمية المنكر لهذا المعنى، وإلا ف
إلاّ أن وجه الاعتراض عنده على الوضعية أمر ʬبت لا جدال فيه، وابن تيمية نفسه يقر đذه المسألة، 

المعنى الثالث للفظ التأويل كونه لفظا قرآنيا، والتسليم به يسوق إلى تفسير الآʮت المشتملة عليه على غير 
الرسالة " مؤلف لا يرفض تطور معاني الألفاظ مطلقًا وقد بين ذلك في مراد الله تعالى، وإلا فإن ابن تيمية

  .، أين وضع ضوابط للقول Đʪاز ونقل الألفاظ عن معانيها الظاهرة"المدنية
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للفظ عبر  سار الدلاليالمويل ʪلمخطط الآتي الذي يوضح أيمكن أن نمثل للتطور الدلالي للفظ الت
  .الزمن

  
  بن تيمية صطلح التأويل عند أحمد لم التطور الدلالي: 1الشكل 
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  خاتمة . 6
Ĕ ة بحثنا نخلص إلى النتائج الآتيةايفي:  

 ا  يقعēالتطور الدلالي في ألفاظ اللغة المستعملة التي شهدت طبيعة العلاقة بين دوالها ومدلولا
تبدلا من نوع ما، ويشترط أن تلقى العلاقات الناشئة قبولا بين المتكلمين حتى ينعت ʪلتطور 

 .  الدلالي

 هتمام علماء الإسلام من الفقهاء والأصوليين والمتكلʪ مين والفلاسفة لقد حظي موضوع التأويل
ضمنوها القواعد التي رأوا أنَّ على المؤول الانضباط đا،  حتىّ أĔم ألفوا فيه كتبا ورسائلوالمتصوفة 

 ". قانون التأويل"وجاء معظمها على مسمى 

 السياق اللغوي  إليه في معرفة مدلولات الألفاظ القرآنية، وهوتكم رسم ابن تيمية لنفسه منهجا يح
 .حين نزول الوحيللفظ استعمال متكلمي العربية ة، ثم الكريم لآʮتفي ا

  يعد التطور الدلالي الأول لمعنى التأويل نتاج السنة النبوية، حيث أفاد حديث دعوة الرسول صلى
ه السلف وأقروه، واشترط ابن تيمية على من قال đذا فَ الله عليه وسلم معنى التفسير والشرح، وتلقَّ 

، وإلا انتفى الفهم عن ﴿وَالْرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ ﴾:قوله تعالى عنده علىالمعنى أن يكون الوقف 
متشابه القرآن، وهذا ما يخالف الأمر الإلهي ʪلتدبر والتفكر في كل آʮته محكمها ومتشاđها،  

 .فما لا يعقل له معنى لا يتدبر

  َّيث رأى أن موطن وجودي، ح ق ابن تيمية بين المعنى الأول والثاني للفظ التأويل على أساسفر
بتجريد القدر المشترك من  راجعذي يحمل تصورات كلية عن المالذهن، ال والفهم والتعقل ه

، بينما رأى أن التأويل "التفسير"شرح وفهم الأشياء، وهذا هو  من مكنتالموجودات الحسية، لي
هو التمثل الفعلي لتلك التصورات الذهنية، وقد استأثر  "وقوع الأمور على حقيقتها"الذي هو 

ʪلقدر  علمتُ وإنما  ،ابقتها لما هي عليه في نفس الأمرالله بعلمها، ولا يلزم إمكان تصورها مط
 الحقائق من غيرها نهل ʪلقدر المميز لها عوتجُ الأشياء، و الحقائق المشترك بينها وبين غيرها من 

 .  الأشياء
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 لرجوع إلى السياقات القرآنية التي  رفض ابن تيميةʪ المعنى الاصطلاحي للفظ التأويل، حيث إنه
وردت فيها اللفظة فإنه لا يمكن أن يستقيم ذلك التعريف، فاللفظ لفظ قرآني ومعناه يجب أن 

ʮاالتي أتى فيه واضعكل الم  يم، ولقد جرد ابن تيميةذكر الحكال تيستقى من مواطن وروده في آ 
 .، فلم يقع على آية يمكن أن يفيد التأويل فيها ما يراه المتأخرون"التأويل"ذكر 

 وهذا من لطائف ما ، فيه ذكر ابن تيمية أن سبب الاختلاف في معنى لفظ التأويل هو الاشتراك
جاء به، وقد رأى علماء اللسانيات ممثلين في ستيفن أولمن أن المشترك اللغوي يزيد من احتمال 

مع  ، وهو ʪلفعل ما حدثلات واختفائها لصالح دلالات أخرى مستحدثةضمور بعض الدلا
صرف اللفظ عن المعنى الراجح "؛ فقد طفت للسطح الدلالة الاصطلاحية التي هي لفظ التأويل

بعد القرن  قيتان حتى لا يكاد يكون لهما ذكرالبا تانبينما خفتت الدلال ،"إلى المعنى المرجوح
 .م الكلام والفلسفة على الدرس الأصوليالرابع وبخاصة مع سطوة عل

 فاظ لإن انكار ابن تيمية للمعنى الحادث للفظ التأويل لا يلزم منه إنكاره لتطور دلالة الأ
وإنما جاء رأيه هذا نتاج محاولة المتأخرين إسقاط المعاني الجديدة على نصوص متقدمة زمنيا مطلقا؛

ر عنه فهم خاطئ لما قصد من تلك انج عن زمن ظهور المفاهيم الاصطلاحية، الشيء الذي
  .في القرآن أو في السنة النبوية النصوص، وبخاصة إذا كان ذلك
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  ملاحق.8

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام النُّميري الحراَّني المشهور ʪسم ابن  أبو العباسهو تقي الدين *
، علماء أهل السنة والجماعة من مجتهد وعالم مسلم ومفسر ومحدث فقيه هوو ، )ه728-ه661(تيمية 

 .والثلث الأول من القرن الثامن الهجري النصف الثاني من القرن السابع خلال العلماء المسلمين أحد أبرزو 

 


